
CULTURE11  المدى الثقافي  
NO  (      )Tus.(    )December
2004

279 21

27921العدد )           (الثلاثاء       كانون الاول 

هـــو دائـمـــاً يـــأتـي إلـــى
المقهى..

يرافقه الذهول..
يأتي لبيع سجائر..

يمضي لجني خسائر...
وينام..

لا أدري..
أفي فردوسه الموهوم..

أم في بعض قبر؟!..
يــــأتـي بمـــــا درّت علــيه

خسائر العمر..
عمر بلا جدوى تلبّسه..

الحرب في اسماله..
والموت في خطواته..

وحـيـــاته مـــا زال جـــدب
الجدب فيها..

لــو قــارنــا بقــر الـهنــد المـعبــود مع الـنخلــة
العـراقية بحسـب ما تغذقه مـن خير على
البـشــر من حــولهـا؛ فــأن العـراقـيين أولـى
بـتقــديــس نخــيلهـم.ونــسـمع عـن  شعــوب
وقد عبـدت  طوطميات أقل شـأنا وعطاءا
مما تهبه الـنخلة لهـم. فالنخلـة بالنـسبة
لـلعـــــراقــي تعــنــي الـكــثــيـــــر ،فهــي  الـــظل
الوارف الحـامي مـن شمس الـقيظ ، وهي
الـتـمــر، الــذي يــرد مــنه كـــذلك الــدبــس
والخـل و الــكـحـــــــــول، ومـــن نـــــــــواه تـعـلـف
المــواشـي، وهـي الجـّمــار كـــذلك.والـنـخلــة
تعـنـي  الـبــسـتــان الأخـضــر الــوارف الــذي
تـــــــــرتـع في أفــيـــــــــائـه  أشـجـــــــــار الـفـــــــــواكـه
والخضـراوات . ومـن النخلـة يـرد الجـريـد
والسعف والكـرب والليف و الجـذع متعدد
الجــدوى. و أورد العشـابـون والـصيـادلـة في
مــدونــات الـتـــراث؛ أن بعــض مـنــتجـــاتهــا
تـــســتعــمـل في علاج ألــــدمــــامـل والقــــروح
وعــســر الـبـــول وآلام المعــدة وغـيــرهــا مـن
العلل.  وخارج جمائل الحمـاية والتداوي
وكـم العـطــايــا ،فــالـنخلــة جمـيلــة الهـيئــة،
نـظـيفــة المحيـط ، وتـضـفي لـعبــة الـضــوء
والــظل علــى كــربهــا جمــالا أخــاذا، حتــى
وصـفها المعـمار محـمد صـالح مكيـة )أنها
قـطعـة نحـتيــة ونصـب جمــالي(. والعـراق
مهــد النخيـل وهبته،و عـشقهـا العـراقيـون
ـــاريـخهـم الــطــــويل، وأحـــاطـــوهـــا خلال ت
بـحـــظــــــوة في الحـــضــــــارات الـفــــــراتــيــــــة و
الــســومــريــة والأكــديــة والـبــابلـيــة، وعــرف
العــراقـيــون الـنخلــة قـبل الـطــوفــان، وقــد
ثبـت أن منـطقه أريــدو جنـوب أور   كــانت
ــــالــنخــيل، وهــي مــن مــــدن قــبل زاخــــرة ب
الطـوفــان منـذ الألف الــرابع قبـل الميلاد.
وجـــــســــــدت تــبـجــيـل الــنـخــيـل شــــــريـعــــــة
حمورابي حينمـا سنت عدداً من القوانين
التـي شجعـت علــى زراعـتهــا وعــاقبـت من
قـطفهــا،و أطلق عـليهــا "شجــرة الحيـاة" .
ومــن ضــمــن أربـعـــــــة أشــيـــــــاء قـــــــدسـهـــــــا
الآشــوريــون في منـظــومــاتهـم التــربيـعيــة؛

كانت النخلة. 
وأكــتـــســب الــنخــيل المــنــــزلــــة عــيــنهــــا في
الإسلام، وورد ذكـرهـا ثلاثـاً وعـشـرين مـرة
في القـرآن الحكيم ،وجـاء مقتـرنا بـوصف
الجنات والتشويق لها كما في قوله تعالى
من ســورة البقـرة ) أيَـَوَدُّ أحَـَـدكُمُْ أَنْ تكَـُونَ
ــيـل(ٍ.  وأشــيـع عــنــــــــد ــنْ نـَخِ ــــــــةٌ مِ ــنَّ لـَهُ جَ
المـسلمـين أن النخلــة خلقت مـع آدم عليه
الــــسلام ولــــذلـك ســمــــاهــــا الــنــبــي )ص(
بــالعـمــة )عـمــة بـنـي آدم(.وبـجلهــا الـنــاس
ونـقل لنــا أبن وحـشيـة لـسـان حـال زمـانه
عـن الــنخلــة بــأنهــا )تــشـبه الإنــســان مـن
حـيث اسـتقــامــة قــدهــا وطــولهــا وامـتيــاز
فحـالها عـن إناثهـا واختـصاصهـا بالـلقاح
الـظــاهــر للـعيــان ولــو قـطع رأسهــا هلـكت
ولـــطـلـعـهـــــــا رائـحـــــــة المــنــي ولـهـــــــا غـلاف
كـالمشيمـة التي يـكون فيهـا الولـد والجّمار
الــــذي في رأسهـــا لـــو أصــــابه آفــــة هلـكـت
الـنخلــة لا محــالــة، فهــو بمـنــزله المخ في
الإنـسـان إذا أصـابـته آفـة ولـو قـطع مـنهـا
سعـفه لا يــــــرجع بــــــدلهــــــا فهــــــو كعــضـــــو
الإنــســان.... أمــا الــرطـب فــانـه انفع شـئ
للنفساء وهو أحسن دوائها والرطب يلين
الطبيعه ويـزيد المنـي ومع الخيار والخس
أنـفع وأفـيـــد(.و مـــا كـنـيــــة العـــراق "أرض
السواد" إلا صفة أكتسبها من لون نخيله
الــذي بــدا داكـنــا  لعـيــان أهل الــصحــراء
العربية الصفراء المضيئة . ومن الطريف
أن جـمــاعــة أخــوان الـصفــا وخلان الــوفــا
الـبــصــريـين ،قــد اعـتـبــروهــا الأقــرب مـن
الــنــبـــــات بـــــالحــيـــــوان والإنـــســـــان وورد في
رســـائـلهـم )كـتـب في عــشـــريـنـيـــات القـــرن
العاشـر الميلادي(:)النـخل هو آخـر المرتـبة
الـنبــاتيــة ممــا يلـي الحيــوانيــة، وذلك أن
الــنخــيل نـبـــات حـيـــوانــي لأنه مـبـــايـن في
بعض أحـواله أحـوال النبـات، فـإنـاثه غيـر
ذكوره، ولقاحها مـن الفحولة، كلقاح إناث
الحيـوان. وإذا قطعـت رؤوس النخيل جف
وبـــطـل نمـــــــوه ومـــــــات، وهـــــــذا مــن شـــــــأن

الحيوان ،لا من شأن النبات(.
وحنين الـعراقـي للنخلـة كحـنينه لفـراتيه
وعـبق طـين أرضه،وحــاكــى جــذوة الــشــوق
للأم والأهـل. فهــــا هــــو  الـــــراحل غــــائــب
طعـمـــة فـــرمـــان يـقحــمهــــا في تغـــريـبــته
)الـنخلــة والجيـران(.  والـظـاهــر أن  ثمـة
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شجون النخلة و العمارة

نحو إحياء أعراف البناء العراقي وإرساء مشروع الحزام الأخضر 
المــصـلحـــة العــامــة. وأذكــر هـنــا الأوقــاف
الــشــيعـيـــة في العـــراق الـتـي هـي ثـــروة لا
تقدر ،بحيـث يجب وضع قواعد تـشريعية
فـقهـيـــة صـــارمـــة بحـقهـــا وقـــد كـنـت قـــد
اتـصلت مـع الشـيخ محمـد مهـدي شـمس
الــديـن لـيـبحـث هــذا الأمــر عـن كـثـب وأن
يـضع ما يـثبت نصـابها.بحـيث يتم إنـشاء
مـجلــس أمـنـــاء مـنــتخـب ومـــأتمــن في كل

مدينة يشرف على عملية التطوير. 
وهــذا الأمــر يـضــطلع بــأهـمـيــة كـبــرى في
دوران المـــــال العــــام والخــــاص لــيــصــب في
المــصـلحـــة العـــامـــة ونـنــظـم لـه مجـــالــس
ســـامـيـــة . وبهـــا يمـكــن وضع الـيـــد علـــى
الجــــــرح العــمــيق الـــــذي يـكــتــنـف تخـلف
مـجتمعـاتنـا ومن ورائه مـدننـا التي كـانت
يــومــا عــامـــرة و ملأ صـيــتهــا الــدنـيــا ،و
نجدها الـيوم لدى سيرنـا من بغداد حتى
الـبــصـــرة خـــرائـب وأطـلالاً تفــتقـــد الـــى

أبسط شروط الحياة الإنسانية.
وأذكــر هـنــا أحــد الأســاتــذة الكـبــار الــذي
لجــأت الــى مـعيـنه الغــزيــر وهــو صــديـقي
)البــروفيـســور أدمــز( الــذي كــان قــد عـمل
بحثـا مقتـضبـا عن مـوارد مـنطقـة ديـالـى
الزراعية وخراجها الزراعي خلال الحقبة
الـسـاسـانيــة قبل الإسلام وكـذلـك الحقبـة
العبـاسية بعد الإسـلام بحيث أنها وصلت
الـى مقاديـر إقتصـادية  خـيالـية مـن ثراء
الإنـتــاج الــزراعـي وكــان سـبـبهــا بــســاتـين
الـنخـيل  ،والــذي نجــده الـيــوم قــد وصل
الـــى حـــافـــة الهـــاويـــة. ونلـمــس جـمــيعـــا
الكــســاد الــذي عـم و تجــســد في خــرائـب
المــدائـن بمــا يــشهــد علــى ذلـك الانحــدار

الحضاري . 
إن مـشــروع الحــزام الأخـضــر المـتكــون من
طــوق مـن بــســاتـين الـنخـيل الـتـي تحـيـط
بــبغـــداد ، هـــو مـن أكـثـــر المــشــــاريع الـتـي
دافعـت عــنهــــا خلال نــشـــاطــي المعـمـــاري
وجاهدت فيها ضد الإدارات التي قابلتني
بالرد الـسلبي وبالـتعنيف أحيانـا كما كان
ــــى لـــســــان الــتـــســــاؤل الــــذي الــتقــيـه عل
المـسيـريـن فيهـا هـو: مـا مـدى مـصلحـتك
في ذلـك المشـروع» ،و بـاعتقـاد جـازم مـنهم
انه يعــود علـي بــالـنفع الــشخـصـي الــذي
جـعل أحد الـوزراء أن يطـردني مـن مكتبه
بعــــد أن شــــرحــت له المــصـلحــــة العــــامــــة
المجــنــيـــــة مــن ذلـك الــبـــســتـــــان المحــيــط
بــالمــديـنــة،وكــان مــرد ذلك خـطــة أعــدهــا
الـــوزيـــر مــن أجل اخـتـيـــار مـــوقع إنــشـــاء
مخـــازن للــوزارة الـتـي تـقع في نــطــاق مــا
كنت اخـطط له بأن يكـون جزءاً من ذلك

الحزام الأخضر.
ولا يمكن حصر هـذا المشروع بحلـول آنية
للمــدينــة وعضــويتهــا والإكتفـاء بمـقصـد
خفــض الـــــزيــــــادة المفـــــرطـــــة في درجـــــات
الحــرارة للمــدينـة فحــسب بقـدر مـا أنـني
اهتديت الى أن ذلك الحزام سوف يتطور
مع مــرور الــزمــان بـحيـث يكــون تـشـعبــات
تمتد بـالتنـاغم مع أوتـار وشرايين المـدينة
الجديدة التي تكبر معها عضويا ،وبذلك
يـضـمن مـسـتقـبل أخـضــر لـلمــدينــة.وقــد
كـنـت أروم ان يمـتـــد ذلك الحــزام مــوازيــا
لمسـير خـط دجلة حـتى أبعـاد قصـوى الى
جـنــوبهــا وشـمــالهــا بحـيـث يـتـخلل تـلك
المــســاحــات نــوع مـن الــواحــات المـــوظفــة
للراحـة والاستجمـام التي يمكـن أن تكون
نهـايـات لـشبكـة مـن القنـوات المـائيـة الـتي
ــــة لـتـكــــرس حــــالــــة مـن تــتفــــرع مــن دجل
العــضــــويــــة بــين جــــداول المــــاء وغــــابــــات
الــنخــيل الـتـي تــضـم في كـنـفهــا الأحـيــاء
الــسكـنـيــة الجــديــدة. أتمـنــى أن لا تكــون
تلـك التجـربـة تحـاكـي التجـربــة البـائـسـة
التـي شقت بهـا مـا يـسمـى بقنـاة الجـيش
والـشــارع المحــاذي لهــا بــشكلـهمــا الــوتــري
الـذي يربـط بين شمالـي بغداد وجنـوبيها
بحـيـث كــانـت الـنـتـيجـــة سقـيـمـــة ومملــة
وسمـجة، فطبيعـة السواقي عـادة ما تكون
ملـتــويــة بحـيـث تــوفــر بــدوراتهــا المـنــاظــر
الجمــاليـة المـزدانـة بــالنخـيل ومقـصـورات
الاستـراحة والمسـاحات المهيـأة للاستجمام
الـتـي تـــوفــــر للــمعـمــــار أفقــــا أوسع  مـن

الإبداع .( 
أنتهـى حـديث الـدكتـور مكيـة، ويبقـى لنـا
أن نفكــر مـليــا بمــا قــاله،ولاسـيمــا إحيــاء
مشـروع الحـزام الأخضـر،أو نـحيي قـوانين
حمايتهـا أو نكرس بعـض أفكاره في مقبل
الأيــام الـتـي ســوف تـتــطلـب إرســاء مــدن
عراقية جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة
وإيـواء من لا مـأوى لهم، لنـوظف النـخلة
في شجــونهــا وحـيـثـيــاتهــا، ونجــســد مــدن

الأروقة التي تحفها النخيل.
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انـتقــادي لـشــوارع مــدينــة الــريــاض الـتي
خطـطت، بحـيث يكــون اتسـاعهـا 60 متـرا
تــتعــــرض لــــسقــــوط شــمـــس الـــصحــــراء
الحـارقـة .لقـد كـان من الأجـدر أن تـصغـر
عـرضـا وتـوشح بـأروقـة وممـرات  مفتـوحـة
تحــت صفــــوف الــنخــيل الجــمــيل لــتــمــــر
الــسـيـــارات في غـــابـــات مـن وارف ظـلالهـــا
وبذلك  يتـسنى لنـا أن نطلق عليهـا حقا

مدينة "الرياض".
والحـــال نفــسه كـنـت قـــد الــتقـيــته عـنـــد
مــشــاركـتـي في مــشــروع  تــوسعــة مــديـنــة
مـسقـط خلال عقــد الــسبـعيـنيــات،وكــانت
وجهــة نـظــري بــأن يقــسـم الـطــريق الــى
شعـبتين إحـداهـا يـرد الـى المـدينـة والأخـر
يخــــرج مــنهــــا و تــنــــوع بــــذلـك المــنــــاظــــر
الــطــبــيعــيــــة لــــرواد الــطـــــريق مــن خلال
اخـتـــراقهـم لــشــارعــين يكـتـنفــان بـيـئـتـين
جـمــالـيـتـين مخــتلفـتـين. وقــد رمـت ربـط
مــسجــد الــدولـــة الكـبـيــر الــذي كــان مـن
ضمن تخطـيط المدينـة التوسعـي بشاطئ
الــبحـــر وذلـك بـتــسقــيف جـــزئـي لــبعــض
الأجــزاء وإنــشــاء رصـيف بحــري مــسـطح
)Deck( ،وتـــــــــوازيـــــــــا مـع ذلــك أخـفــــض
مــسـتــوى الــشــارع واسـتعـمل في ذلـك حل
"المستوى الـنصفي" الذي يجعلني اخترق
بـســاتين الـنخـيل الـتي ســوف تـطــرز هــذا
الفـــــراغ مــن الأرض والـــــذي ســـــوف يهــب
المـكـــــــان سحــــــراً وجــمــــــالــيــــــة .واســتـغلال
المساحات المحصورة بين اتجاهات الشوارع
الـذاهبـة والآيبـة لتكـون مسـاحـات خضـرا
مـوشحـة بــالنـخيل تــستـقبل زائـر المــدينـة
بــالخضـرة الـنظــرة من علـى بعــد 20 كلم
قـبل الــدخــول الــى المــدينــة الــذي يـلجهــا
تبـاعـا الـى مـنطقــة الشـرايين الـتي تتـوزع
مـــوصلــة الــى المــديـنـــة .ويمكـن تــسـمـيــة
الخطـوط تلك بـالحمـر والخضـر واعتـبار
كــنه الـعلاقـــة بـيــنهـمـــا والــتعــــامل مـعهـــا

بشكل "عضوي" بحت .
ووجـــود الـــدولــــة واللامـــركـــزيـــة الإداريـــة
يــصـب في مــصـلحــة تــطــويــر المــســاحــات
الخضر المـوقوفة ولاسيما بساتين النخيل
المــوجــودة في العــراق حـيـث يــشكـل ريعهــا
مـصــدرا معـتبــرا يمـكن الاسـتنــاد إلـيه في
تطوير الملكات الاجتماعية .فقد اقترحت
يــومــا علــى بعـضهـم ممن يـشــرفــون علــى
بـستـان نـخيل مـوقـوف بـأنـني مـستعـد أن
أوفـــر لهـم مـبـلغــاً مـن المــال قـــدره ثلاثــة
أربــاع المليــون دينــار سنـويـا )مـا يقـابل في
حــيــنهـــــــا ملــيــــــونــين وربـع ملــيــــــون دولار
أمـريكي( ،يمكنهم أن يـسددوا منهـا فوائد
البنـوك الـتي تقـرضـهم من أجـل مشـاريع
المــســاكـن والخــدمــات والمــدارس. وبـــذلك
يمـكـن اعـتـبـــار الــتعـــامـل مع المـــؤســســـات
الأهـليــة و القفـز فـوق مـؤسـسـات الـدولـة
وبيــروقــراطيـتهــا في مـســالــة الـتعــامل مع
الأوقــاف يــصب في مــصلحـتهــا وبــالتــالي
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الأعــراف الـبـنــائـيـــة بحجــة مــسـتلــزمــات
الحــداثــة،ولـم يــسعــوا مـثلـمــا سعــى إلـيه
المعمار المصري حسن فتحي)1989-1900(
حـينما أحيا تقـانة قديمة تـستعمل خامة
الـــطــين )الـــطــــــوب( وتـعـقــــــد بــــــالـقــبــــــاب
والأقـبـيـــة،و هــي في حقــيقــتهـــا طــــريقـــة
عــراقيـة كــذلك.ويـسـري هـذا الحــال علـى
إحياء جدوى إستخـدام خامات النخيل و
الـقــــصــب والــبــــــــردي والجــــص والــــطــين
والحجــــر في العــــراق .و يجـــدر ان تـنــشـــا
لــــذلـك الأمــــر مــــراكــــز بحــــوث تــضــطـلع
بتـطــويــر ملكــاتهــا وصيـغ إستـعمــالهــا في
خــضم الحــاجــة لإيــواء النــاس ،ولاسـيمــا
أصحـاب الـدخل المحـدود وكـذلـك العمـارة

الريفية.
محمد صالح مكية وعمارة

النخيل 
وكـان الدكتور محمد صـالح مكية )مولود
في بـغـــــــداد 1914(  قـــــــد أقــنـع الـــــــزعــيــم
الشهـيد عبـدالكريم قـاسم، وأستـصدر من
سلطة الجمهورية قانونا لحماية النخلة،
وتجـسيـد رعـايتهـا من خلال جهــاز علمي
وإداري تـنــظـيـمـي.وتـبـنـــى العــراق إنــشــاء
مــشــروع الحــزام الأخـضــر للحـمــايــة مـن
الـتــصحـــر. وقـــد أهــملــت تلـك القـــوانـين
مبــاشــرة بعــد إنقـلاب 8 شبــاط 1963 ،ثم
ألغيت. وعنـد التحـدث الى  المعـمار مكـية
يـــسهـب الــــرجل في الحـــديـث في أفــضـــال
الــنـخـلــــــــة وكــيـف يمــكــن أن تــــــــوظـف في
التهـيئــة العمــرانيـة. ونقـتبــس هنـا جـزءاً
من حــديـث معه، تحــدث فـيه عـن شجــون

النخيل والعمارة قال فيه: 
)الـنخلــة  منـظــومــة مــواد بنــاء وخــامــات
لـلاستـعمــال البـشــري يمتــد شــوطهــا بين
الـكــــرســي حــتــــى الــطــبق وأدوات الخــــزن
المصنـوعة من الخوص وكـذلك المفروشات
والحـصــران ومــا الــى ذلك ، نــاهـيك عـن
جـمــالـيـتهــا الـتـي تــضفـيهـــا علـــى المكــان
وبكونهـا شجرة لاتـأخذ حـيزا كبـيرا ،وهي
نـظيفـة لا تقـذف بـأي خبث أو أوسـاخ.وإذ
أعـود الـى بـواكيـر وجهـة نظـري المعمـاريـة،
وأقـــــر بــــــأن يهــب ذلـك الـكـــــائــن حقــــــوقه
الكـــاملــة ثـم يـتـبـعهــا "تــرتـيـب  الـنــظــام
المـعــمـــــــــاري"  ولاســيــمـــــــــا في الــــظـــــــــروف
الحضرية التي تحتاج الى معاينة خاصة
تخــتـلف عــن الــظــــروف الـــــريفــيــــة الــتــي

تضمن لها الرعاية والعناية .
وهنا أذكـر نظام الأروقـة المغطاة الـذي هو
تـقليـد مــوروث في عمــارتنـا والــذي تكـرس
في العــمـــــارة الحـــــديــثـــــة بــتلـك الأروقـــــة
الخــرســانيــة والأرضيــات المــسفـلتــة ،الـتي
نجـدهــا سمـة غــالبـة يمـكن تحــاشيهـا لـو
حلـلنــا الـنخـيل بمكــانهــا،فــأروقــة الـنخـيل
والمــمـــــرات الــتــي تـــــوشـح بهـــــا هــي أكــثـــــر
إنــســـانـيـــة و أرخــص ثـمـنـــا .وهـنـــا أذكـــر
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أن التمر من نوع )دكله( هو الأكثر رواجا
في صـحــــــراء شــمــــــال أفــــــريـقــيــــــا، وتـلـك
التـسمـية واردة مـن السـومريـة ،حيـث كان

التمر نفسه يطلق عليه أسم )دكله(. 
وحـيـنـمــا تـطــورت العـمــارة العــراقـيــة في
سالف الأزمنة،و استحدثت عناصر القبو
والعقــد والقبـة تحــايلا علــى وهن خـامـة
الـطـين، فــأنهــا لـم تــتخل عـن إسـتعـمــال
الـنخـيل في الـبـنــاءات ولاسـيـمــا القــرويــة
منها. وقد عاصرت الأجيال السابقة هذا
التـقليـد وأسـتمــرت حتــى حلــول العمـارة
الحــــــديــثــــــة ،حــيــنــمــــــا حـلــت الـهــيــــــاكـل
الحديـدية ثم الخـرسانـة المسلحـة محلها
،وكــــــادت أن تــنـقــــــرض الــيــــــوم حــتــــــى في

البناءات الريفية .
ـــــواء "الحـــــداثـــــة" والــيـــــوم وفي خــضــم غل
المعمـاريـة وبعـد أن كـانت خـامـات الـنخيل
الــوافــرة تبــرر رخـص الـبنــاءت في التــراث
المعماري،والـتي وصلت اليـوم الى تـكاليف
بـاهـظــة ،ثم كــارثيـة ،فــاقم أزمـة المـســاكن
تـصــاعــديــا بــالـتنــاغـم مع ســوء التـسـييــر
والتخـطيط الـسيـاسي للـسلطـة البـائـدة.
ويمكـن أن تكون بدايـة الأمر حيـنما ألغي
معـمـــاريـــو الحـــداثـــة والأكـــاديمـيـــون مـن
قـامــوسهم إسـتيعـاب خـواص مـواد الـبنـاء
المحلية ولاسـيما مـا تنتجه النـخلة ، ولم
يعـتـنــوا بمــواءمـتهــا والاخــذ بـيــدهــا في

خضم مساعيهم التجديدية . 
ونـشط بالعـالم في الآونة الاخيـرة مسعى
لــتـكــــريـــس "العــمــــارة الخــضــــراء" الــــذي
اسـتـــوجـب حـث خــطـــى الــبحـث الـعلـمـي
نحــو نــزعـــة معـمــاريــة بـيـئـيــة،تحـبــذ في
حيثياتها إستخدام خامات البيئة  ومنها
النخـيل. واهم مـانـشــر من تلـك البحـوث
عــملــيــــة إســتخــــدام ألــيــــاف الــنخــيل في
تـسـليح الخـرسـانـة القـشـريـة ،الـتي تـصل
بحــور الفـتحــات المغـطــاة بهــا حــوالـي 3م
،وهي مـسـافــة معقـولــة لتـسقـيف المبــاني
الــسكـنيــة الــريـفيــة و بيــوت ذوي الــدخل
المحــدود في ضــواحي المــدن. وقــد كــان قــد
بــدأ البحـث في تلك المـواصفـات الـبنــائيـة
في نهايـة السبـعينيـات،واضطلع به مـعهد
تــوريـنــو المـتعــدد الـتقـنـيــات في إيـطــالـيــا
ــــاهــــرة. وكــــان مــن ،ووصل الــــى نــتـــــائج ب
أمــثلــتهـــــا إســتعــمـــــال الخـــــرســـــانـــــة مــن
الأســمــنــت والــــرمل بــنــســبــــة 2:1، والــتــي
تـضــاف الـيهــا اليــاف النـخيـل بنــسبــة %2
مـن الـــوزن .وبـــالإضـــافـــة الـــى مـــا لــتلـك
التقـنيـة مـن نتـائـج في المظهـر وإسـتعمـال
الأيـدي العـاملــة متــوسطـة المهـارة ،فـأنهـا
تعتبـر متقـدمـة في تقليـل التكلفـة ،حتـى
تــصل الــى نــسـبــة 83% مـن تـكلفــة نفــس
الـسقوف الخـرسانيـة التي يـستعمـل فيها

الحديد المسلح.
ويمـكن أن تكـون تلك رسـالـة مـوجهـة الـى
معمارييـنا العراقيين، ممـن تحاشوا طرق
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ــــــى وغــيــــــر مــــــا تـــــســبـغـه مــن فـــضـل  عـل
النــاس،فــأنهــا وأجــزاءهــا أصبـحت خــامــة
رئيــسيــة في الـبنــاء وجــزءاً مـن منـظــومــة
العـمـــارة . ومـن الجـــديـــر ذكـــره أن جـــذع
النخلـة لـيس خـشبـا كمـا يـظن الـكثيـرون
،فهـو منظومـة الياف قـوية ومجـار للنسغ
الـصــاعــد أكثــر من كــونهــا خــامــة خــشب
صلــد يعتــد به، ويمكـنه أن يقــاوم البحـور
الكـبـيــرة بـين مــرتكــزات الـبـنــاء ويـتحـمل
عــزوم  وإجهــادات الـبنــاء. و تـصل أطــوال
بعــض أنـــــواع جـــــذوع الــنخــيـل خلال 15
سنــة الــى 28 متــراً، حـيث يـنمــو الــسعف
فيها مـا بين )10-20( سعفـة سنويـا حتى
يـصل عددهـا في النخلـة النـاضجة مـابين
)100-150 ( سـعفــة بــطـــول أربعــة أمـتــار
للسعفة الـواحدة وتعتمـد كمية الـنموفيه
على عـمر النخـلة وحجمهـا وقوتهـا وعدد
الــسعف الأخـضــر فـيهــا . وتـثمــر الـنخلــة
عندما يصبح عمرها من أربع الى خمس
سـنـــوات،وبـــذلـك فهــي لا تقــطع عـنـــدمـــا
تـثمـر، ولاسـيمــا الانثــى منهـا، ويقـطع في
العــــادة الــــذكــــر والــنخــيـل العــــاجــــز عــن

الإغداق. 
واستعملت أجزاء النخلة في أجزاء البناء
المخـتلفـة، فـالجــذوع في هيــاكل التـسـقيف
الرئيسي ، والسعف في التسقيف الثانوي
الـذي يـسـبق طبقـة ليـاسـة الـطين المقـاوم
لـلحـــرارة والــسـيـــول. وسقـف العـــراقـيـــون
بيــوتهـم بهـذه الـطــريقــة منـذ الحـضـارات
الــســابقــة للــســومــريــة ،بـنفــس المـنهجـيــة
الـتــراتـبـيــة الـتـي اسـتـمــرت حـتــى يــومـنــا
الحـاضر، بغـرض تقليص بحـور الفجوات
المــسقفــة؛ مـن الإبـتــدائـي حـتــى الـثــانــوي
والثـالثـي، ليختـمها فـرش طبقـة الليـاسة
. وتجـــــســـــــد الأمـــــــر عــيــنـه في الـعــمـــــــارة
الإسلامــيـــــة مــن خلال أخــبـــــار مــــسجـــــد
الــرســول الكــريم )ص( في المــدينــة، الــذي
استـعمـلت فـيه جـذوع الـنخـيل كـأســاطين
)دلكـات( وسقفت بـها الـظلتـان الشـمالـية
والـيـمـيـنـيــة.  وطـــريقــة الـتــسقـيف هــذه
مـنتـشــرة في الكـثيـر مـن عمـائــر الأصقـاع
ومنهـا العمـارة الصـحراويـة، التي نجـدها
الـيـــوم في وادي مـــزاب في وســط صحـــراء
الجزائر،الحبلـى بتلاقح الأعراف البنائية
الــواردة من الـشـرق. ونجــد في عمـارة هـذا
الــوادي الــصحــراوي كـثـيــراً ممــا يــوحـي
إستـرسـال الأعــراف من القـدم، و الأجـدر
أن يكــوم مـن العـمــارة العــراقـيــة حـصــرا.
ومـــازال القـــوم يــســتعــملـــون في صـنـــاعـــة
الـعقــود والأسـكفـــات المقــوســة مــن خلال
تثبيت السعف على مرتكزيها في الأعمدة
أو الحــيــطـــــان ، ثــم لــيهـــــا  وربـــطهـــــا في
الـوسط، لـيستـند العقـد ثم البـناء فـوقها
،ويأخـذ شكلها .وثـمة الكثيـر من مفردات
العـمــارة هـنــا الـتـي يـــوظف فــيهــا مـنــتج
النخيل. ومن الطـريف ذكره بهذا السياق
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تقارباً في  السجايا بينها وحاضنها، فهي
حنيـنة ،تـسبغ ظلهـا على الآخـرين ، غـير
عـابئـة بنفـسها، كـاظمـة متسـامحة دمـثة،
ترمـي تمرا لمـن يرمـيها حجـرا ،وأن قضت
فــــأنهـــا تمــــوت واقفـــة. وغـيـــر ذلـك فهـي
عــطـــوفـــة تقـتـــرب مـن المحـب والــصـــديق
والجــار، حـيـث يقــول العــارفــون أن أنـثــى
الـنخـيل عـنــدمــا يـنـمــو في جــوارهــا ذكــر
نـخل، لا يكـون نمـوهــا عمـوديــا بل مــائلا

باتجاهه، لتلتقف الطلع منه.  
وأضــطـلع "صـــــاعـــــود الــنخـل" بحــظـــــوة
إسـتـثـنـــائـيـــة في الأعـــراف الاجـتـمـــاعـيـــة
العــراقـيــة ،  لمــا تمــتع به مـن قــدرة علــى
وطــأة رأس "سيـد الـشجـر" وقـطف ثمـره.
ــيـــــــاتـهــم وأحــتـفـــــــى الــنـــــــاس بـهـــــــا في أدب
وأمـثــــالهـم،حـتــــى تعــــدد ذكــــرهــــا وتـنــــوع
إصــطـلاحهـــا. فــبحــسـب هـيـئــتهــــا، فهـي
)قـاعـدة( إذا صـار لهـا جـذع و)هـاجن( إذا
ـــــة( اذا حــملــت وهــي صغــيـــــرة و)الـكــتــيل
استــدار جــذعهــا وتنــال الـشــاة ثمــارهــا و
)الـعـقــيــــــدة( اذا طــــــال جــــــذعـهــــــا قـلــيـلا
ويـتنـاول مـن ثمـرهـا المـتنــاول و)النـشـوة(
اذا ارتفعـت ولم تـنلهــا اليـد و)ربـيعـة( اذا
ارتـفعت وطـالـت ولم تـنل ثمـارهــا . حتـى
يــرقــاهــا المـــرتقـي وبـــاسقــة )عـيــطــة( اذا
ارتفـعت كـثيــرا و)مهجــرة( اذا افــرطت في

الطول .
وبصدد كظمها للـضيم،فقد أثبتت دراسة
ـــــى جل ــــة تــتفـــــوق عل علــمــيــــة أن الــنـخل
الأشجــــار في تحــمل الــظــــروف الجــــويــــة
ـــربـــة مـــالحـــة أو ارتفـــاع والـبـيـئـيـــة مـن ت
وانخفـاض درجـة حـرارة الجـو وغيـر ذلك
من ظروف قاسيـة ، وان النخيل المثمر أو
البــالـغ أكثــر قــدرة من الـنخـيل الـصـغيــر،
ــــى تحــمل وأن قــــدرة شجــــرة الــنخـيـل عل
مــدى واسع من درجـات الملـوحـة سـواء في
الـتــربــة أو مـيــاه الــري، حـيـث يــصل إلــى
حــوالـي »24 مللـيـمــوز» أى حــوالـي 1600
الـــــى 2400 جـــــزء في الملــيـــــون.و الــنخــيل
يــتـحــمـل كــــــذلـك أعـلــــــى درجــــــة حــــــرارة
موجـودة في أي منطقـة استـوائيـة أو شبه
اسـتــوائـيــة، و تـتــراوح بـين 49 و52 درجــة
مـئــويــة، وتــنخفـض حـتــى تــصل إلــى 11
درجــــــة مــئــــــويــــــة وهــي درجــــــة حــــــرارة لا
تــستـطـيع تحـملهـا كـثيـر مـن الأشجـار .و
الــنخــيل مـــــــدلل كــــــذلـك،حــيــث يفـــضل
الأرض الخــصـبـــة، إلا أن هــــذا لا يحـــول
دون نجاحهـا في الأرض الرمـلية بـدرجات
تـتعلـق مبــاشــرة بمقــدار الـعنــايــة بــالــري
والتـسميـد وهـو الأمـر الـذي يعـكس قـدرة
النخيـل وتميزه عن غيـره من الأشجار. و
تـتحـمـل شجــرة الـنخـيل ســوء الــصــرف،
ولـذلك تنجح زراعـة النـخيل في الأراضي
المــسـتــصـلحــــة والجــــديــــدة والمــســتهــــدف

التوسع فيها  .
النخلة والعمارة 
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المدى الثقافي
روايــة ) شفــرة دافنـشـي ( للكــاتب
الأمــريـكي دان بــراون روايـــة تنــزع
نحـــــو المغـــــايـــــرة، بـــســبــب الاثـــــارة
والـسـريــة التـي تحتــويهـا، وحـرب
الرموز الخـطرة الدائـرة فيها بين

الوثنية والمسيحية .
ورغم أنهـا ليـست روايـة تبـشيـريـة
تحـــــاول اقــنـــــاع قـــــارئ بـحقـــيقـــــة
تاريخيـة معينـة، لكنهـا في سعيها
المـمــتع والمـثـيــــر لــطـــــرح حقـــــائق
مـــتعـــــــددة )لا حقـــيقــــــة واحــــــدة(
قـــــدمــت رؤى انـقلابــيـــــة لــتــــــاريخ
المسيـحية وتـاريخ المسيح، وهـو ما
دفع الـنـــاقـــد الـبـــريـطـــانـي مـــارك
لـــــوســـــون بـــــوصـفهـــــا )بــــــالهـــــراء
الخلاب(.. وهـــــو مــــــا دفع أيـــضـــــا
ثلاثـــــة مـــــؤلفــين غـــــربــيــين للـــــرد
علــيهـــــا مــن خـلال ثلاثـــــة كــتــب:
)الحقـيقــة وراء شفـــرة دافنــشي(،
)حل شفـرة دافنشي(، و)الحقيقة

والخيال في شفرة دافنشي(.
ثـم هـــو مـــا دفع أيـضـــا المـــديـــريـــة
العــــامــــة للأمــن العــــام في لـبـنــــان
لإصـدار قرار بمـنع تداول الـرواية
في أصلهـا الإنجليـزي وتـرجـمتهـا
العــــربـيـــــة والفــــرنـــسـيـــــة بعــــد أن
تصـاعد غضب المـركز الكـاثوليكي
لـلإعلام وأوصــي بمـــنع الــــــروايــــــة
ومـوقف الكنيـسة الكـاثوليـكية في
لـبـنــــان يـثـيــــر أكـثــــر مـن تـــســــاؤل

روايـــــة شفــــرة دافـنـــشي خــطــــورة المــتعــــة .. 
الغامضة.

كان ليوناردو دافنشي فنانا غريب
الأطــــــوار يــنــبــــــش العــــــديــــــد مــن
الجــــثــــث لــــيــــــــــــدرس الــــبــــنــــيــــــــــــة
الــتـــشـــــريحــيـــــة عــنـــــد الانـــســـــان،
ويحـــتفـــظ بمـــــذكـــــرات يـكــتـــبهـــــا
بـطــريقــة غــامـضــة يعــاكـس فـيهــا

اتجاه الكتابة.
وكـــان يـــؤمـن بـــأنه يمـتلـك علـمـــا
كيـميــائيــا يحــول الــرصــاص إلــى
ذهب، وكـان يـعتقـد انه قـادر علـى
غش الرب مـن خلال صنع اكسير

يؤخر الموت.
وبـــرغـم انه رسـم كـمـــا هــــائلا مـن
الفـن المــسـيحـي وبــرغـم طـبـيعـته
الـروحـانيـة فقـد ظل علـى خلاف
مـــسـتـمــــر مع الـكـنـيـــســــة، يــــرسـم
المـــــوضـــــوعـــــات المـــســيحـيـــــة لـكــنه
يــضـمــن اللــــوحــــات الـكـثـيــــر مـن
الأســـرار والـــرمـــوز الـتـي تحـتــشـــد
بمعـــتقــــــداته الخـــــاصـــــة كـــــأحـــــد
الأعــضـــاء الـبـــارزيـن في جـمـــاعـــة
)سيـون( والتي هـي أبعد مـا تكون

عن المسيحية.
وفوق جدارية كنيسـة سانتا ماريا
في ميلانـو بايطالـيا رسم دافنشي
لــــوحــته الاســطــــوريـــــة )العـــشــــاء
الأخـيــر( والـتـي ضـمـنهـــا الكـثـيــر
مـــن الأســــــــرار والــــــــرمــــــــوز حــــــــول

عقائده.
ــــــــــــراون قــــــــــــراءتـه ويـقــــــــــــدم دان ب
الصـادمــة محــاولا فك الـشفـرات
وتحليل الخطوط داخل اللوحة.
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الجـنـــســي الفــطـــري بـين الــــرجل
والمــرأة من فعل مقــدس إلي فعلـة
مــشـيـنـــة، وهـــو مـــا أفقـــد الحـيـــاة

التوازن.
)الأنـثــــى المقــــدســــة( هــي عقـيــــدة
جـــوهـــريـــة لـــدى جـمـــاعـــة سـيـــون
الـســريــة.. ولتــأكيــد هــذه الفكــرة
يقــدم دان بــراون قــراءة جـمــالـيــة
ممـــتعــــــة ومــبــــــدعــــــة في لــــــوحــــــة
)المونالـيزا( والتي تعكـس بوضوح
ايمان لـيونـاردو دافنشـي بالـتوازن

بين الذكر والأنثي.
فـالمـونـاليـزا كمـا يـؤكـد الخبـراء لا
هـي ذكــــر ولا هـي أنـثــــى ولـكــنهــــا
الــــتـحـــــــــــام بــــين الاثــــنــــين، بـل ان
تحليـل اللون بواسـطة الكمبـيوتر
وتحلــيل صــــورة دافـنـــشــي نفــــسه
تـتــــأكـــــد نقــــاط مـتـــشـــــابهــــة بـين

وجهيهما.
هنـا يربط المـؤلف اللوحـة بتاريخ
الفن الـقديم ومعتقـدات دافنشي
فــــالإلـه الفــــرعــــونـي )آمـــــون( إله
الخصـوبة المصور علـى هيئة رجل
بــــرأس خـــــروف والإلهــــة المــــؤنـثــــة
)ايـــزيــس( رمـــز الأرض الخـصـبـــة
والـــتـــي كـــــــانـــت تـكـــتـــب بـحـــــــروف
تــصـــــويـــــريـــــة )لـيـــــزا(.. يـكـــــون في
اتحــــــــادهـــمــــــــا )امــــــــون لـــيــــــــزا( أو
)مـونــاليــزا( كمـا أرادهــا ليـونـاردو
دافــنـــــشــي دلــيـلا علــــــى الاتحــــــاد
المقـــــدس بـين الـــــذكـــــر والانـثـــــى..
ولعـله احـــــــدى أســـــــرار دافــنـــــشــي
وســبــب ابــتــــســـــامـــــة المـــــونـــــالــيـــــزا

دقيق وحقيقي.
داخل مـتـحف اللـــوفـــر بـبـــاريــس،
وضمن اجـواء بـوليـسيـة غـامضـة
تبــدأ شفــرة دافنـشـي من جـريمـة
قـــــتــل أمـــــين المـــــتــحــف )الــقـــــيـــــم
ســونيـر( أحــد الأعضــاء البــارزين
في جـمـــاعـــة )سـيـــون( الــســـريـــة..
والــذي تــرك رســالــة خلف لــوحــة
لـيــونــاردو دافـنـشـي إلـي حفـيــدته
)صـــــوفي( الاخـــصـــــائــيــــــة في علــم
الــشفـــرات.. ضـمـنهـــا كل الـــرمـــوز
الــــســـــريـــــة الــتـــي يحـــتفـــظ بهـــــا،
وطــــالــبهــــا بــــالاســتعــــانـــــة في حل
الشفرة بـالبروفيـسور )لانجدون(
أسـتـــــاذ علـم الــــرمــــوز الــــديـنـيــــة
بجـــــامعــــة هــــارفــــارد، ومــن خلال
رحـلـــــــة الــبـحــث عــن حـل شـفـــــــرة
الــــرســــالــــة يـتـــضح الـــســــر الــــذي
حــافــظت عـليـه جمــاعــة )سيــون(
والمــــــــــــوجــــــــــــودة ضــــمــــن وثــــــــــــائـق
)مخــطــــوطــــات الــبحــــر المـيـت( و

)بروتوكولات حكماء صهيون(.
بــــوضــــوح يـعلـن الـكـتــــاب تــــزيــيف
رجــال الفـاتـيكــان لتــاريخ المـسـيح
ومـحــــــــو كـل الــــــشــــــــواهــــــــد حــــــــول
بــــشـــــريــته.. كــمـــــا يـــــؤكـــــد إهـــــدار
الكـنيـسـة لـدور المـرأة حين حـولت
العــالـم من الــوثـنيــة المــؤنثــة إلــى
المـــســيحـيــــة الــــذكــــوريــــة بــــإطلاق
حــملــــة تـــشهـيــــر حــــولـت الانـثــــى
المقـــــدســـــة إلـي شـيــطـــــان ومحـت
تمــامــا أي أثـــر للآلهـــة الانثــى في
الديـن الحديـث. وحولـت الاتحاد

في اسـبــــانـيــــا حـيـث تـعلــم بعــض
ألغـاز لـوحـات ليـونـاردو دافنـشي..
ولـعل تـــــأثــيـــــرات )بلايــث( زوجـــــة
الكــاتب الـرسـامـة ومـؤرخـة الـفن
واضحـــة في الـــروايـــة حـيـث يمـــزج
الـــكـــــتــــــــــــاب بـــــين تــــــــــــاريـخ الـفـــــن
والأســـــــاطـــيـــــــر ويـقـــــــدم قـــــــراءات
جمـاليـة ممتعـة لكنــائس بــاريس
وروما ولأعمال ليوناردو دافنشي.
من نــاحيـة أخـري اعـتمـد المـؤلف
في كثيـر من مـعلومـاته علـي قسم
دراســـة اللــوحــات وادارة الـتــوثـيق
بمتـحف اللــوفـــر وجمـعيـــة لنــدن
للسجـلات، ومجموعة الوثائق في
ديـــــر ويــــســتــمــيــنــــســيـــــر، واتحـــــاد
الـعلــمـــــاء الأمـــــريـكــيــين وأيـــضـــــا
كتــاب- محــاط بــالــشك- بـعنــوان

)دم مقدس.. كأس مقدسة(.
ومـــنــــــــذ الــــصـفـحــــــــة الأولـــي مـــن
الــروايــة يــشـيــر المـــؤلف الحقـــائق

التالية:
ان جــمعـيــــة )سـيــــون( الــــديـنـيــــة
جــمعـيـــة أوروبـيـــة تـــأســـسـت عـــام
1009 وهـي مـنــظـمــــة حقــيقـيـــة..
وقـي عــام 1975 اكـتــشفـت مكـتـبــة
باريـس مخطـوطات عـرفت بـاسم
الوثائق السرية ذكرت فيها بعض
أسـمـــاء أعــضـــاء جـمعـيـــة سـيـــون
ومنـهم ليـونـاردو دافنـشي، اسحق

نيوتن، فيكتور هوجو.
ان وصف كــافــة الأعـمــال الفـنـيــة
والمعمـارية والـوثائقيـة والطقوس
الـسـريـة داخل الـروايـة هـو وصف

خاصـة أن الكـنيسـة الغربـية بل و
)الفاتيكـان( نفسه لـم يجرؤ علي
المـطالبـة بمصادرة الـرواية أو منع

توزيعها.
ولعـلهـــــا المـــســـــافـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والـثقــافـيــة الـتـي تـعكــس مـنــاخــا
فــارقــا بـين الــشـــرق والغـــرب، فلـم
يعــــد مـــسـمــــوحــــا داخل المجـتــمع
الأوروبـي بمـمــــارســــات تـتــصــــدي
لحـــــــريـــــــة الــتـعــبــيـــــــر أو حـــــــريـــــــة
العقيـدة.. بينما الأصل- لايزال-
في المجتمعات الشرقية والعربية-
حــتــي لـــــــو كـــــــانــت بـلادا تــتــمــتـع
بهامش حرية كلبنان- الأصل هو

المنع والمصادرة!
'شفـرة دافنـشي' فـاجـأت العـالم
خلال أشهـر قليلـة.. تـرجـمت إلي
50 لغـــــة عـــــالمــيـــــة بــيــنــمـــــا وزعــت
الـطـبعـة الانجـليـزيـة مـنهـا حـتي
الآن أكثر من 10 ملايين نسخة!!
ويــظـن أن دان بــــراون نفـــسه كـــان
مفاجـأة للجميع فليـس له تاريخ
روائي أدبـي كبيـر.. ولـد عـام 1965
)39 عـــامـــا( عــمل مـــدرســـا لـلغـــة
الانجلـيزية في المدارس الأمريكية
حـتـي عـــام 1996 ثـم تـــرك العـمل
مـتفـــرغــــا للعـمل الأدبـي وكـتـب 3
روايــات قـبل )شفــرة دافنـشـي( لم
تحقق ذات الشـهرة لكنهـا اتسمت

أيضا بالطابع البوليسي.
وقــــد بــــدأت فـكــــرة روايـــــة )شفــــرة
دافـنــشـي( عـنـــد قـيـــام دان بـــراون
بـدراسة الفـن في جامعـة أشبيـلية

د. علي ثويني 

معماري وباحث / ستوكهولم

ما زال نهر يبابها يجري..
ما زال يأتي هكذا..

في كل يومٍ...
ساحباً خطواته..

متـشـظيـاً مــا بين أروقـة
الحياة..

ما بين مضـحكها الذي قد
ملّ مضحكه..

والآخر المبكي..
يبني لمهزلة وجودا..

في معبد الإيمان..
والشك..

خليل الأسدي

مشهد


